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ناض 


قصة الداخان 


نادى رب العزة عب يل الأمية» وأو اليه ما أوحى» . 
وما هى إلالمظات حتى نشر جبريل أجنحته ! ثم نزل 
مسرا من السياء » فسد الأفق وملا" الفضاء وهبط على 
.رسول الله مد يَكليّه النى التار والرشول المصطى. 
الذى اختاره الله ليرسم للناس طريق الحياة المي » 
حياة العز والكال » حياة الانسانيه والمروءة <ياة الحق 
-والعدل والمساواة » الياة :التى تشعر الفاس أنهم ناس 
لم يخلقوا عبثا و بوجدوا على الأرض هوا واعبا 
لا رسالة لحم يؤدونها ولاغايه لهم يعملون من أجلها 
.ولا أهداف لهم يجاهدون فى سبيلها » شأنهم شأن 
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البهائم والميوانات التى تغؤدوا وتروح لا رسالة لها ولا" 
عداف. وكأن ليباق لها يثؤل ؛: 
وإذا فاتك ه_ذا 5 قت السلام 

وهبط حبر يل على رسول أت الامين وأوحى إليه كن 
آيات الله والحكة فتفصّد العرق من جبين رسو 1 
الله - 1 3 3 عاد يه دين يوب الوحى عايه حَنى 1 
السهاء لدسة هر قُْ كانه المعلوم . 

ونمغم رسول الله كع بالأره التى أنزها إليه جبريل 
« وأنذر عكيرتك الأقر بين » واءخفض حناحك لمن 
اتبعك دن المؤمنين ( وضي رسول الله متسية رأسه 4 
إنه الم بالجهاد . . . وأى حهاد ليته كان بحر با 
أو ضرءا :إذأ لأمسك بسيفه: ونازل الناس جتى ي#تلهم, 
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اأؤيتتأزه » فا أسهل هذا عنده وما أهونه عليه ولكنه 
الضلال فنها وأفرخ وانخذها سكناً له وأقسم ألا مرج 
منها إلا حرب ضروس . ظ 

إنه حبادٍ عقائد باطلة احتلت قاوب ال: 5 يم هرق 
جديل- فأصيحت 50 لا حرأ مها ولا يتفصل عَنها . 

إنه جهاد إيمان بآله جوقاء نشأ القوم عل - حمها مذ 
تفتحت عيونهم على المياة . 

إنها مهمة شاقة وقول ثقيل . 

ولس معهدمن أَدْوَات الإياة إل إيسان ولسأق . 

. وى هذين الكفاية كل الكفايه م مع 


عربةه ار فيه ولا انلسأة اا 


٠‏ وانطلق مد عليه ااصلاة والسلام الى الجهاد ى'سبيل 


<عوته مَعَتوّدا عل ر به متوكلا على مولاه . 
اد د بد 


وبل الايل كا يقبل كل بوم » فنششر رداءه . د 
على و<ه النهار » ثم مى الايل وثيداً وئيداً حم ف أشرق 
الفجر وداء الصبح من بعده أبيض مششرقا وبعم الفاس, 


رحلا واقما بأعلى حبل الصقا اف . دنادى : 


| 
واصياحاه . . واصباحاه . . يا بنى عيد اأطلب »> 
يأف قير يأ فى لي ... . وتصايح«الفاس » إن ممداً: 
ينادى بأعلى الصفا » فأقبلوا اليه من كل صوبه 
وحدب ؛ حتى إذا | كتمل عد الناس ‏ صاح فمهم .. 
أرأيم لو أخيرتم أن خيلا بسح هذا الجبل تريد 
أن تغير عليكم و اسوك + 
نعم ما جر ينا عليك كذبا قط .. 
ت فإلى نذير 9 ين بذى عذاب :شديد . 
قانبرى من وسط الناس صوت أنى لحب يقول > 
نبا لك سائر اليوم . . أذذا دعوتنا ؟ 


اع" لس 
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ونظر رسول الله مَكعْ إلى أبى لهب نظرة عفو 
ومغفرة ‏ ولم يرد عليه .. 

وعذا شرب عع روه الأقتلاق ارتيعة فى عياة 
النى ملع وما أ<وجنا أنْ نتمسك به » ولقد رد الله 


على 5 لهب سية © وأنزل فيه آأنات بدئنات امول 


اللؤمن ها الاعنات على روح ألى لنب كنا قرأها""© 


وستظل هكذا -جىي مرف الله الوط ؤزهكن علم.,ا ٠.‏ 
ولهذه اللاعوة الجديدة التى مهم أن يذروا ما كان 
يعبد امم . 


3 6 مر | 
وليَفَت انصراف الناس فى عضد عد صكلية » بل 


زاده إنمانا على إنمانه وقوة على قونه 6 فيو لا يعرف 


اليأس ولا القنوط فاليأس أخو الكفر وشقيقه » إنه 


* بياس :هين روح لله إلا القوم الكافرون . 


0 


(1) سورة اأسد . 


عات 


وقصد شل 0 إلى دار عبد الأطلب » فوح_د فمها 
نفرا من 5 صاح فيهم .. يا فاطمه بنت محمد » يا صفيه 
بن عبدالظاب » يابنى عبدالطلب لا أماك.انكى من الله 
شيك ارق من عاى م| شئم ٠‏ ثم جاس معهم يدعوم 
إلى دينه الجديد حت إذا انهى من حديثه قالت صفيه 
ابئة عبدالطلب ١‏ ظ 

55 ألا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله 

وصفره خطع هن ع الرسوال الأمين 

"اتوت فقية : ع انطلقت إلى بينها »؛ فوحدت فيه 

8 الزيير جالسا مسع ألى' بكر الصديق » وأبو بكر 
محد نه عن دعوة مد 2 ويدعوه الى الايمان مها 

وقالت صفيه لأبى بكر أنها أنلحث + 5 دعت ابمها 
كذلك إلى الاسلام فاستحاب الزبير لدعوتها » وقام مع 


سس / سم 


أن بكر اك بزسؤل الله و سل إلى يديه و نطق 

بالشبادتين . 

وكان وقتثذ فتى فى اللخحامسه عشرة منعمره » وخامس 
خه أسدوا لله رب العالمين . فى الجزيرة المربية كلها . 
بل قن االذاتيا خقيسا : 

د عد د 

وكان عم" الزبير رجلاكافراً شديد الكفر » غليظ 
القلب » ساءه أن يتبم الزبير مدا » وأَنْ يؤمن بدعوته 
غذهب اليه وقال : 

-يلغنى أزك تبعت دن ل 

- نعم 

دغك من هذايا بنى » وعد إلى دين قومك » فهو 


خير وأفضل . 
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. ل تذكر الصادر الى بين أيدينا اسمه‎ )١( 
١ - بيه‎ 


عد ب وإلا عراقك كيك أؤديك , 

- لق أهود .., وأشل .ها تثناء .. 

على رِسلاك .. سترى . وانطلق الرجل الى ببته وأخذ 

يفكر فى طريقة يرجع الزبيريها الى دينه » وفتح 
علية القيظان كر لق آنا سياف مأريه . نقاء الى 
الزيير وقيد يده ورحليه بالحبال ولفه فى حصير وعلقه ءلى. 
حائط » وأوقد نحته نارا واندامت السئة الدّحَان الى 
ال بير ونفدذدت الس » فسالت ممها الدموع واحترقت 
أشه قاس اليو غيق] قديدا رغيل اداه يتناد 
٠‏ مختنق . ولكنه جالد وصبر وعول على أن يتحمل كل. 
عذاب وأن إسبريل ”3 بلاء . 

وجاء عمه اليه آخرالهار» وقد أسود لونه من الدخان ». 
واحمرت عيناه من أثر الدموع التى نزات منها . وطلب. 
منه أن يعود الى دين قونه » ولكن الفتى رد عمه رد 


دوا اده 


حيلا وأخبره. أنه لن يعود إن الكقر أبذا وأوقطعف 
إدب! إدبا . [ 

وعاق عه الى تعذيبة مرة ثائية:وثالثة ورابعة ولسكنق 
الفتى ظل ثابت الاييان راسخ اليقين . 

وهنا عل العم المسكين » ان العذاب لن يحقق له غايته 
وَأنَّ انان الزور بالدين الجذيذ ]باناً قويا خالط شاف 
قلبه واختلط بروحه ومازج نفسه فلن يخرج الا خروج. 
النفس ولن يطلع آلا مع الرؤح :فتركه وم يعذبه بساد 1 
ذلك أبدا . 


عد عيذ عد 
ومرت بعد ذلك شهور ؛ والزبير يصحب زسول الله 
فا غدوائه بوروساله ييل مق فيضية ويودأدهر ٠‏ سلف 
ويتفقه فى دعوته . 
ونوثقت “عرى الاخوة والحبة بيه 5-7 بكر 
الصديق وكان الصديق حب ازبير ويءطفعليه و يركه. 
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ينه سبي الاخلاض ووارق الخهر وعلام القوة 
والشحاءه وه 


ؤذات يوم دخل الزبير على ألى بكر الصديق ثم 


حال له : 
دنا آنا سكر , وقيلك ف آم . 
١‏ 


حئتك أطلب مذك يد ابنتك أسماء لنفسى . 

رسكت أبو بشكر ب وأطرق عرشم إل الأرض: 
وراح شكر . إن الزبير شاب منسب فيو من قبيلة 
وسول الله ومع قرية وأبة.مقيوعنة الرسول +-د إزع». 
ولكن ماله ولهذا كله .. حسبه'أنه شاب مؤمن .. 
والآييان وده يفضل على كل<سب وكل نسب » ويعلو 
عل كل جاء.وساظاق , إنه مؤمن واكق وان يهم أنه 
ختير معدم فى الابيان الغناء كل الغناء عن جاه الدنيا 
وزخرفها ومهرجها .. 
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قا إن ازيب ثقير . .وأنا كر عق . ولكن ماكان 
الفقر نوما. عيبا بوصف به الرجال . ولكن سته منسأن. 
اللياة ‏ وتاموس من الواميين اناهن هكذا ثناء الله رب 
الناس أن يكون خلقه متفاوتين فى الثقر والثنى وفىهذا 
إصلاح الأمة وبقاؤها « ولوشناء ر بك لجل الئاس.أمة 
واحدة ولا بزالون#تلفين إلامنر حم ربكو لذلكخلةهم » 
ونظر أبو بكر إلى از بير:وقال : 
لاماتم يا أبا بكر . على برك الله . . 
... ونىء أأز بير باسماء بنت ألى بكر وحملها إلى 
ينه افرع مسرورا ء ألا قاد شهيلة ااطلق واننا 
إبنت السديق .أول اللبين اذعوة الله دي الرجال رآول. 
للضحين فى سبيلها بُكل مرمخص وغال ونزلت أسما من. 
الزيير مكانا عايا . فد كان يحها . وكانت كذلك 
تبادله حباً حب واخلاصا باخلاص . 
... وكانت أسماء.ق منزل أبمها تعيش عيشة هادئة ناعمق 
فقد كان خدم أبمرا يكفون البيت .كل ما يحتاج اليه من. 
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أعمال ولكنها حين اتتقلت إلى ممُزل زوجها الجديد 
الذى يكن له ما لأبمبا من خدم وحشم اضطرت أن 
وم مقام لخدم والحام فكانت تعلف فرس زوجبها . 
وتدق له النوى» وتستق الماء ولا الدلو للعدين وظات 
هكذا حتى شحب لونها وضعف «<سمها فشكت إلى 
أبمها كثرة الأعمال فارسل المها جارية من جوار به 
كفا الكثير من أعال البي _ فيكابت ؟ا تقول أسماء 
كأعا أعتقها أنوها .. 
د عد عد ٠‏ 
وظلتدعوة الرسول الك ريم تتسم فىمكه بطيئا بطيئاا 
وكا دخل فى الاسلام رجل هب زعماء قريش مهددويه) 
وعخوفوة وظلت الدال غل هذا النوال حتى شي كثنر 
من الصحابة إلى رسول الله ما هم في من الضر والاساءم 
َأْمِرنم رسول الله أن مهاجروا إلى الحبشة. وهاجر الز بير 
مع من هاجر . ومكاث مها ما شاء الله أن يمكث . 5 
ا 


خيل اليه الام قد خف . فرجع إلى مكة . ومكث 
.مها 5 شهور قليلة . م هاج ر إلى الحدشة الطحرة الثانية . 
جلي ازج فد بوم وهو بالحبشة يفكر فى زسول 
لله ييه . وإذا به 7 انفسه : أيعيش هو هنا سلما 
معافى ورسول الله مَككيْ فى مكة يؤذيه أكابر قريش . 
وسادميا . ويكيلون له«من الضرما يكيلوق .. لا إن 
هذا لم عين الجبن فليرجع إلى مكة . وايكن يحائب . 
رثول لاعس ينهى لذ أمرا قن شعولة , 
ورجم الو وز إل مكة ...وب زسوك الله ؛ .ولازيمه 
ملازمه القن للانسان ١‏ مداقماً عنه.3ائدا عن هاه .. 
وذات بوم 5 كان ال سأ مع أسواء يتناول طعام 
العشاء خيل اليه أنه مع 0 يتادى ٠:‏ 
قتل رسول الله 
فهب الن بير قائما. وأمسلك بسيفه وانطلق إلىالطر يق 
:عريانا ما عليه إلا شىء إستر عورته . وأخذ مجوس بين 


-ةأ- 


قور ب ليدأ كد م هم 55 وكانت مصادفه يبه أن 


قابله رسول الله فى الطريق وهو على حاله تلك . فنظر. 
اليه وءآًظظ من هيئته وقال له : [ 
ب مالك نا بيد ؟ 
مالى .. !! . مععت أنك قتلت 
فظر اليه اللصطق يللع وقال ممت<ماً إياه : 
فا كنت صانعا ؟. 
أردت والله أن استعرض أهلمكة وأجرى دماءهم 
كالأسر لاأثر ك أحدا 5-7 إلا قتلته حتى أقتلهم عن 
أخرم .. 
فضحك رسول الله . ودعا له مخير ودعا لسيفه كذلك 
واءهاداً على هذه القصه . يقول رواة السنير والقاريخ 
يما : « إن از بيركان أول من سل سيفه افى سبيل 
لله عل وجل » وهكذا نبدوآيأت البطولة والفداء أول 
ما ت,دوعلى ااز بير بن؛ العوام لأؤمن اأتءطش للحرب» 
دالب 


والقتال الظاىء إلى منازلة الكفار والشركين إعلاءم 
لكلله الله ف أرش اله . 
: . ؤلكن مهلا يا ز بيرلا تتسحل للحهاد هكذا . . 
فأيام الجهاد مقبلة وزمن المرب أت. » وسترى قسها. 
كيف ملك بالسيف قتحصد به رؤوس الكفر حصداً 
ليرتفع رأس الابمان وحده فى الدنيا جميعا . 
: ظ د عد مد 
ول هال بى أل ياك اندرا رسفقرا . مم 
رسول الله أحابه بالحجرة إلى المديفة : وجاء الز بير إلى 
زَوحة أسماء فأخبزها بعزمه على الطجرة م 555 
.. وانطات أسماء إلى بيت أبمها . 
وانطاق الز بير إلى يثرب. إشةطلع الغيب المجوول و يسأل 
رمال الصحراء ويستفسر حصاها عما يخبئه القدر لدعوة 
1 بن عبدالله : 


أنه 

ولو رفم عنه الحجاب لسمع رمال الصحراء 4 و- سم 
حصاهاء ولسمم الدنيا كلها تقول له : 

تقدم يا زبير» متفا دلا م ستدشرا 00 ؛ إن دعوه 01 باتطاف 


لاخ فين . 
وتنتشر حتّى نعم |الحافقين 5 أشرقين 


سس ل ست 


البطل 

اتتقل الرسول إلى الدينة » ثم استتب مها أياما » 
وأر ل الضحابه الباجرون إىزوجانهم بمكة يأمروتهن 
با مجر إلى المدينة وهاحرت أسماء مم اللهاجرات وقابلها 

وذات بوم - انتشر خبر فى المدينة واه أن الموود 
احبر فنعا السامين وخصوصا أن الأيام تمر والهور 
ظ تتوالى والمددنة لا المع صراخ طفل مس . 

و الرجال يتعحبون » وعدت النساء يستغر بن » 
2 سحره المهود فان بولد لم ولد » وكان ال لون بين 
تامققى والكذون بولكى. هال للسلبين 6 لي 


يم من كد 4 ؤوجة لاه يَكوق الحخة القوية على 


كذب المهود ورحهم 1 
بيما رسول الله ميةٌ جالس مع أحابه ذات بوم - 
إذ أقبل عليه رجل من بعيد ‏ حتى إذا دنا «نه صاح, 
بصوتث مر نفع , ل 
ب | ردو أل 5 قا ال بير 3 العوام وأسماء بنمته. 
أبى بكر مولودا . 


وأنبسطت أسار ير الرسول » وهش وجهه وفرج”' 
أصحابه الذين سمعوا الرشرى » وما هى الا ساءعات حتى 
كانت المديتة كلها قد سمعت بالفبأ اللفرحالذى رذ الله به 
على المبود الكاذيين .. 
وأقلق ابياء تخذل وهها فاح حذلة. يامية 
ضاحكة ‏ فلا وصلت الى النبى مكل وضمته فى حجره 
فيشله النى السكر بم ثم دعا بقمرة ففضغها ثم حتكه بها 
ودعا له بالبركة وسماه عبد الله .. 


كدت ات 


... فكان عبدالله بن الزبير المولود الأول للءسداين 
ع« عد هد 

وسرت الأيام .و لق قريش مم اصحاب النى 
0 فى غزوة بدر ‏ ولف الازبير بن العوام يومها على. 
رأسه عمامه صقراء » وأنطاق الى وسط العركة فرحا يهد 
تافر يم متهت فكتيرا ما قرو القياة واشعاقه 
إلى أيامه فها هو ذا يوم المنىشا عليه إلا أن يشبع رعبته: 
فى القتال والتزال . | 

وكانت 'غنروة بدر العركة الأولى التى يلتق فمها 
الاسلام بالكفر » وقد خاف النى مَيَكبةْ بومها أن. 
مزْم فرقم راسه. إلى ربه بدعوه ويتاحيه » اللهم ان 
تملك هذه العصابه م رت أهل الأسلام فلا ”عبد فه 
الأرض أنداً » واستحاب الله دعاءه ٠٠‏ وأنزل عليه ايه 
النصر والتأييد . 


ب 


« إذ نستغيثون ربك فاستجاب لك أنى ممدك بألف 
من الملانكة مردفين 6 وما دعله ال إلا «شرى ولتطمين 
جه قلورسم وما النصر إلا من عند الله المزريز الحكيم » 
كتمامه الزبيرء فقاتات المسامين ؤشدت أزرم . 
. ولق الزبير يوم بدرعبيدة بن سعيد بن العاص »وكان 
عد ا ذات" السكرش »؛ وهو رجل مشهور إشدنه 
-صقوفها لبطولته النادرة وذروسيته الفدة . 


وتقسأبل الرجلان » ورأى الز بير أبا ذات الكرش 
مدججمًا بالأدرع .والأسلحة من قة.رأسه إلى اخص 
عقدمي-هء لاز ترى منه إلا عيناه فقط » فاحتار الزبير 
سابل لع كف يقتل هذا الرحجل الدرع ظ وأخذ الزيد 
عفسكر حت جاه اللدل أمر يب : 
| 


دار الزبير دول أبى ذات الكرش » وكان صم اازبين 
يومها عَرّة » والعئزة رمح قصير »كان قد أتى بها من. 
المبشب»ه حنين كأن مباخرا السا» وما هى الا جولة أو 
جولتان حتى رفع الزبير عنزته وطعن,أبا ذات الكرش. 
بها فى عينه واخترقت العيزة عين الرجل حتى وصاته 
إلى مؤخر رأسه . | 
5 , ودمرخم أو ذات احرف 1 / دأ الممراخ روعدا: 
ارويدا حتى وقع على الآرض لا حراك به والعمزة فىعينه- 
وان الزبير علية ووضع رجليه على بطنه ثم امسلك. 
بالعيزة ليخاعها من عينه ب ووحد فىخاعها مشةه وحهد1 
ولم مخرج إلا عد أن افق طاقها ." 
واشتدت المعركة وراحت الملائكة حصد القوم حصد 
وتعهال عليهم ضر با وقتلا حتى كان النصر لةاسامين ‏ 
و مم رسول الله بعنزة الزبير وقهنها ‏ فطلبهسا من 
الزبير فأعطاها له ولا مات رسول مَكليع احتفظ ب 
ظ - 7 


آبو بكر ثم عمرء ثم عمان ثم علي ؛ ثنم جاء عبد الله 
ين الدبير الى علي وطليها منه فأعطاها له فاحتفظ بها حتى " 


2 ا 


وذات يوم أحب رسول الله أن ينام » وكان الزبير 
مجانيه و غلب النعاس عينى الرسول فراح فى ثبات عميق_ 
كان الذباب يومها كتير :ذا د الزيير يذب عن وجه 
النى لان 7 ريش البابه وم يزل كذلك حتى 
استيقظ رسول الله يللي من نومه وقال له : 
يا أيا عبدالله - تل 5 
- ل أزل يأى وأى : 
هذا جبريل يقردُك السلام ويقول لك أنا مك 
حو القياءه حتى أذب عن وجوك شرر جم 0 
فسر الزبير وانشرح صدره ثم أخبره رسول لله مكل 
5-0 


أنه من العشمرة المبشمر , رت بالجنه فازداد از هر فرحا 
وسعروراً » وانطلق إلى زوجه أسماء يبشرها . 
ومرت أيام »؛ وحاء النى كلا والز يبر معه إن ببى 
غنم » فرأى علي بن أبى طالب على مقر بة منه.قطببك له 
وضحك طي ؛ يحبى رسول الله ورأى الز بير تهال أسار ير 
علي وانبساط وجهه فأحس شيئاً فى قلبه نمو عل ققال : 
لا يدع ابن أنى طالب زهوه * 
تقل إلية وسول ال مماتي): > 
إنه ليس به زهو ولتقاتلته وأنت له ظالم.: 
وجفل الر عدم ك رسول الله . وتوجب. ب أيألى 
عليه بوم يقاتل فيه.عليا . 3 
-9 ان هذا محال » وَلم يقاتله ؛ لمكن شرل 
صادق فا ينطق عن الموى ودارت رأس الز بير متعباً 
مستغر يا. كيف يقاتل عليا . إنه أخوه» وهنو بحبه 
ويتمتى له الخير . 


اصع /إسسة 


الكادة تنشاب شيا فشيعًا إلى زاوية النسيان <تى 
طوتها الأيام مم ما تطوى كل يوم من <وادث 
وذحكريات . 


ا نا 


وأعدت قر يش عدتها ‏ واستصحبت معها بعض 
القبائئل وكثيراً من المبود وتجمءت الأحزاب قاصدة 
د له اديه لحار بته والقضاء عليه خُرح رسول 
اله الى الناس ليت دهم للاقاة الأسراب” فكان الز ببر 
بن العوام ارمق الجا وعرة الع الا كزع _قظر 
إليه رسول الله بومها ضاحكاً وقال : 

امكل الى حواري س ويح رازو الرش. 

وتجمع الصحابه بمدها ‏ واخذوا يحفرون اللاندق 
حول المديته وحفر اازبير معهم حتى سال منه العرف ٠‏ 


--5"-- 


وجاءتقر يش وحلفاؤها وانصارها ولكنها فوحدئت 
باالمندق الذى ضمر به اللسهون حول الدينة_ ظ إستطيهوا 
أن يتخطوه فاننظروا أياما ‏ ثم أرسل الله علييم ر بحا 
ليا عاتية » أطفأت نيرائهم وقابت قدورم وقلمت 
خيمهم فارحلوا وتفرقوا وكفى الله لاؤمنين القتال . 
وتقول كب السير والقار ريخ أن الز بير بن العوام شهد 
مع رسول الله مَكليةْ الشاه د كلها لم يتخلف عن واحدةّ 
منها ولم يتقاعس بوماً عن الخروج لاجهاد فى سبل الله 
-وحسينا هذه الشهادة من كتاب السبير_لفمل أن الز ير 
كان مجاهداً من الطراز الأول ومعاتلا من خيرة الأماتلين 
من أحاب رسول الله ولقد حدئوا أن رجلا حب الز بير 
بوما فى بعض اسفاره ‏ وصادف أن أصابت الز بير جنابة 
ذات ليلة ‏ فلما اصبح الصباح قال لساحيه وكا 
بأرض قفر استرنى حتى اغتدل » فستره الرجل » 
وعانت من الرجل التفانة فرأى جمد الزيير مدعا 


لاس 


/ 


بالسيوف وفنه أمثال العيون من الطءن ؛ فتع<بالرجل 
وانتظر <تى انتهى الز بير من غسله وقال له : 
د والقه تقددراءت بلك أثاراما رأننا بأد قط... 
ب وقد و ما . ظ 
فيد 
أما والله ما فسها جراحة إلا مع, رسول ال ملا 
وفى سيل الله .. واعل موقن الز بير بوم اليرموك أصدق ' 
دلول على جرأة الز بير وقونه وما كان يعتاز به من قلب ؛ 
جرىء ونفس لا تعرف اللدوف أو الرعى ولاترهب فى | 
سيل اله أعندا + 
1 5 2 اليرمؤوك أشنداء 7 بهد إلى. 
الز بير يومها جماعة من الأبطال وقالوا له ظ 
ألا لفحم[ مذلك.: 
قال تعنم . نم انطلق الز بي ركالكهاب والأبطال معه 
عق إذا واخهواسنوف از اشبيوا » وملئك قاوبيء 


0 
ا 


ا وذرعا ورأىالز بير إحجام قوده وتذلفهم عنه فتركهم 
“انلق وحده بين الصنُوف وهو يلعب برمحه .وسيفه 

حت قتل منهم عدوا كييراً . 

ل عاد إلى مكانه وجاءه“جماعة مالأ بطال وقالوا له : 
خ أل فتحمل مَك . 
ققال لهم : انك لا تثبتون : 
ستقبت إن شإء الله ,.٠‏ 

7 وحل الزبير» وافطلق كا ينطلق السهم امريش » 
حاداً قويا لانصدء صاد ولااإعارس: شىء » ومن حوله 
جاغهة الايطال.»حتى إذا اتى ااقوم الروم؛ أججم أصا 
فتكي ؛ ودخل بين الصفوف » وهو يحجمل خلفة 1 
"فرسه أبنه غيد الله ظ الذىكان محمله معه داثما فى عروابه 

ظ "كلها ليشت عارنا الب ريق ليم كان نتمت أله 

كن 


اسسحيب يح 
00( ستعصل تاي - عبد الله الي 5 كناب ناس ابجاء الله 
' يو 


وصال الز بير وجال » وحاور وداور » وراح يعمل 
بسيفه فى رقاب الروم غير هياب ولا وَل » ولم مخاف ». 
ومن مهاب وهو ع أن نفسه بيد الله وحده » قدرها 
2 أم السكتاب وما 55ص لا :تقدمه ولا تتأخر عنه » 
حتى قتل بومها خلقًا كثيراً من أبناء الروم . 

.. رحم الله الزوبر» لقد كان آنه فى الجهاد » وركذا 
مق أركان الاسلام » كا وصفه عمر بن اللخطاب 


سداس 


مجودى صنعاء 
انتقل عمر إلى رحمة اللهء و بويم ءمان من بعدءبالخلاقه 
غباء ذلات عبد عن أنى بكر الصديق » فقد كان بود أن 
أمكوق طيدين أى طالب هو اعطلليقة ب ققد كان تبه _ 
وإلا- وأعلي الفدل الآ كبر فى تر بره وتأقيية وهو 


جهير .. 


وشاءت الظروف التى تسير بقدر #توم أن يرتكب 
عن ذنا سعبق عليه الجا طم عاق ن وكانت المادة 
أن يدهن مكان الضرب ‏ ولكن مان ضربه دون 
"أن يذهن حجروحه ات قرزا ذلاك محمد بن أى بكر حنقاً 
قل عبان ويفطا ١:‏ ظ 
ظ وأسل فى تلك الأونة ب ابن السوداء ‏ عبدالله بنسباً 


تالت 


الموودى الجرم ‏ ولم يك اسلامه حبا فى الاسسلام ا 

' رغبة فيه » وانما كان اسلامه بمهيدأً لفتذه كبرى » سنرى 
بعد قليل كين اندلعت السننها وتأجحت نرانبا 
ومحكت فى حقبة من حقب التار يخ الاسلاى: ولعبت 
جور هاما في هكان له أثر وأى أثر فى تاريخ الاسلام . 

و بدأ ابن السوداء فى بذر بذور الفتنة من أول بوم 
فذهب إلى الحجاز » ووسوس للناس كا بوسوس الشيطان 
حاول أن امهم على أميرهم عمان بنءفان ولكته وجد 
نفوسا كرية لا تحب أن نتمم له فتركها ‏ وانطلق . 
إلىالبصرة قنفتٌ فمها من #ومه ثم ذهب إلىالكوفه 
وانطلق بعدها إلىالشام ‏ وهكذا دواليكوهو لا ينزل 
مزلا ولا سهبط بلدا إلا و مختلق لاقاس الأكاذيب. 
وللققريات يؤلب الناين مها على وأأمبرع عمان ٠‏ 

واستقر النوى بابن السوداء في معسر» وأخذ يبذر 
فها بذورالقتنه ى كل وقتء وى كل مكان » وكان لعن 
اف رحلا قوىالح<ة شديد للكر وال الدهاء 51007 مياه 

اس 


تان يملس إلى انا ديم عن القران ود 7 سسرلط,آيانه 
تسيا أخايلة) فق م مع دعونه و كوا فب مم مأ ددعو 
إلية: ..جلس :نوما إلى طائقة من الاس 1 فر . 
- إلى لأجب من زعم أن عيسى يرجع ب ويكذب 
: أنأعدا لا يرجم وقد قال الله عر وجل - إن الذى 
فرض عليك القران ل الل ماو ع فشي عق 
باأرحدو ع .من عدسى . ١‏ 
٠‏ .. وظل بن سيأ أهكذاء لا يجائن مع قوم عانا بلا 
أفاض ء علمهم من كذيه وافترا: 4 ف بذلاك أن يقرف 
بين اين و يجعلهم يا بأ والئق رسيا بمخمل 
ا بكر بممصر ‏ وكان يعل بض حم أعتمان وميله الى 
على » فاتهز الفرصة » ووسوس الى حمد بالدعوة لعللي 
. باتلحلافه » وقال له : 1 
لقب كان الف فى ولكل فى وكدى وكان ٍِ وصى 
عد و »وحمد ام الأنياء': ( وعلي خانم الأوصياء 5 
ظ ليسم 


وما زال بن سبأ بمحمد بن ألى بكر حتى أشركه مءه 
فى دعونه وتعاهدا على العمل لعزل عمارت. وولية 
علي مكانه . | 
وهكذا وقم تمد بن أبى بكر فى الفخ » الذى أصبه 
البودى اطيرت , < 

وهكذا يثبث المود فى كل زمان ومكان أنهم أس 
الفتنة و البلاء ؛ ورسل الشر والخراب أننا حساوا 
ويا اريحلوا . . 
. وكأما لاقت الأيام مع ابن السوداء فى المهيد 
لدءونه الحريئة ؛ فقد كان عمرو بن العاص أميراً على 
مصرفى تلك الأونة ؛ ولسكن عثان عثيله واستعمل 
مكانه عبدالله بن سعد بن أبى السرح » فأغضب ذلك 
رع قد الغضب وحمد على عمان » وطاق أخته التى 
كان متزوجا سها » ثم اتطلق: الى المديةة عازما على أن 
يألى عنيا والزبير وطلحه فيؤلهم على عبان كذلك 


تت 8# 


اراق 326 بن أن لك 9 يتما فى حجر عمان » فاما 
نشي وبرعرع ظ طمع 9 بوايه عمان عملا من أعماله 5 
'-وآلسكن عنمان لم يستعمله » ففارق محمد بن ألى حذيئة 
عثان ور<ل الى مصر وأنضم الى بن سا وحهاعته . 
وكان عمان رقى اللدعيه ربلاا عي أهلتوكريةا» . 
ويثق فهم » ويطمكن الى اخلاصهم » ويعتقد فى 
طبارة قلومهم وترى أن نفو-هم لا مكن أن مخدشيتم 
بالحرو ج عليه أو التأليب ضده لاثارة القاق والفتن » 
١‏ فكان لذلك» رضى الله عنه ؛ إستخدم أهلر وقومه فى 
شتى الأعمال ولسكن خطته تلك » وطريقته هذه» لم 
تعحب عائثه رضى الله عنها » فككانت تزى خلعة » 
ومن مك » أخذت حرض الناس عليه » وتوصى أهل 
النساية والبيان. أن «ؤليوآ :الياس.داية.. 
وهكذة أسالة وفوى الج عبات من : كل عاتب 


هخ ده 


و يبق إلا.أن يقذف عليه عود من' الكبريت أوشرارة 
من نار لتندلع ألسيتها الى السما 


تنا ين فنا 


واستمر بن سبأ يدث دعونه فى معسر»ء ويظهر للناس 
الأمن بالمعروف والنهبى عن المتكر ليستميل الناسن 
إليه » ثم أخد يراسل كثيراً من الناس بالأمصار 
والأقطار التى يط به » حتى استطاع أن فم اليه 
كثيراً من الناس كوآن منهم جيشاً قويأ» وانتظر بن 
سب سين مين :الي ليقذف بالشرارة الى الوفود ٠.‏ , 

وشابت الأقدار الفبحية أن كوك عامل خثان على 
مصر » عبدالله بن ألى السرح فو أول مرث يقذف 
كرارة القتنه ؛ وتفصيل ذلك » أن جاغة من الناسء' 
دخاوا على عبدالله فى مسألة من للسائل » فردهم رداً غير 
جعيل وأثر يشمزيهم » يارج تاربع سنا لدم 


ل 


غيظ وخقد » وانتهز بن أبى سبأ الفرصة » مم ثمل. 
أ للصى و وأغر م أن إسير وأا أبيد المؤمنين بامدينه ه 
أن نقولوا لاناس إذا سألوم عثك مقصدم ابي 
سانرون لأعمرة 5 

وخر ج الناس الى المدينته وأرسل عبدالله بن أبى. 

:. السر ح رسولا الى عثمان بره يخبر القوم.. 
. ووصل القوم الماينه ودخل نفر من الصحابة على. 
كيان وقافاقة »إن وفقاً من معد يطل زيل عبقاالق 
ابن ألى الس حم ظ فأرسل عمان أن الصريين وقال مء 

اختاروا رجلا مكانة فاختاروا تمد بن ألى بحكزر » 

فكتب عمان عهذه'و ولد وأعر م 9 يعودوا! إل مهيمر 

مشّكورين مأجورين وعادالقوم أدراجهم وساروًا ثلاثة . 
1 أيام : 9 شاهدوا غلاما أسود مقبلا على بعير فانتظروم 

طانين أنه يقصدم ؛ واسكن ااغلام ص علمم ول يقفه 


ميات 


«وانطلق مسرعا فى طريقه » فارتاب القوم » وأسرعوا 
خلفه وأدركوه ثم سألوه : 

من أنت ؟ وإلى أبن كنت ذاهباً و 

أنا غلام أمير الأؤمنين » وجينى إلى عامله فى مصس 

فتالوا له مشيرين إلى عمد بن ألى بكر : 

هذا عامل مصر . 

بف لسر بقنا ريد 

وكا أرسلات أمفر الومنين . 

ع2 

5 أبن فى ؟ 

عايج موي 

وأحاط القوم الذلام » ثم فنشوه حتى وجدوا الرسالة 
وأخذها تمد بن أبي بكر وقرأها على أحابه » فاذا ءممان 


١ 


5 0-7 


بأمى فمها عبدالله بن السرح أن يقتل مد بن ألى بكو 
وأصعابه إذا ر<ءوا اليه . . 


4 وار حمد ابن أبى بكر وأصحابه ورجموا إلى المديتة 
وه مضحمون عل قل عمان.».وقابل وفد منهم عمان > 
وقصوا عليه قضة الرسالة . فال عمان : 

رواش ما كنت ولا لمت ولا ورت ولاءلية 
لكي كناب كي - ٠‏ 
تأجل واكتم ككى :فير أمر 

فق الرسول الذئ وجدنا معه السكتاب غلاراته 
أجل ولكنة بغيز لق : 

والجل الذ كان يركبه جملاك 

ا ولكنه أخذ بغير علنى , . 

ما أنت الا صادق أو كاذبء فا ن كنت كاذب فقد 
استحققت انكام لما أمرت به منسفك.دمائنا بغير حدق »ه 


وم 


وإن 53 صادقا فقد استحتقت أن لم لضءةك 
وغئلتك.وخبت بطاتنك ٠‏ لآنه لا ينيغ لناأن نتراد 
على رقابنا من يقتطم مثل هذا الأمر دونه لضعفه وغفاته 
فاردد خلافتنا واعتزل أمرنا » فان ذلك أسل لنا منك 
وأسل لك منا . 
وانصرف القوم بعد أن ذنوه بالحرب » ثم حاصروا ' 
الباب, قأوسل ازور وقد: عبدالله ليكون مع أميراللؤ منين 
.ولكن القوم دخلا علىعمان فقتلوه» وسعمم الز بير ععقةله 
خاسرع إلى ابنه فاطمه 'وضر به وقال له : 
أبن كنت حين قت أميز للؤمنين ؟ 
- كنت معه استمع اليه وهو يقزأ سورة طه » وقد 
أمرنى أن أهل الدإر فآمرم بالانسراف » فاسا 


خرجت من عنده » وكنث آخر من معه » سمعت انه 


داوج د 


أوكانت عائشة بمكة حين قتل عَممان؛ ذلما جاءها الخير 
اناق القائن على عل ؛ ن أ غلالك ‏ خايقه دده » 
٠‏ قافلها ذلك وقالت» تعن وله عان مغظلوما :. واطالً يلين 
.يديه > ثم نادت الزبير ابن النوام وطلحة “بن عَبق دام 
نياش وعد ين أب بحكر وتوا على أن برجو 
الامطالبة يدم يا" 
ظ وخرجت عائشة ذات نوم زاكبة لجل وقرءتة 
"حو لما أحامها » ة ناددى المنادئ: : 
كن أم البو منين وطاحة والز بير امهو ن إى البصرة 
فق "كان بريد إعراز 0 ؤقتال الحلين بثأر غمان 
وله س تبثأو جهاز فلأت فهذا جزاز وهذهنفقة . 
> واب أنإم -الطلق القوم وكاتوا. بقربوق أ ثلالة 
لاف إلى البضرة » وعم عمان بن حَنِف عامل أمير 
المؤمنين على بقدوم القوم ؛ فاحتار » ولم يدر ما يفغل 
أيقاتل القوم:. !! وفمهم أم المؤمنين وحوارى الرسول 
١‏ 


فقدلا يرضى ذلك أمير لاؤمنين .. أم يتركهم » وقد 
يكون فى ذلك ضرر وأذى ..؟ 

انيرا رأق أتريضث إلى عالغة بش رجاله السيقرا 
لهالخبر؛ فبءث المها هران بنحصين وأبا الأسود الدؤلى 
قاما دخلا علما قالا : 

ان أميرنا بعثنا اليك نسألاك عن مسيرك ..؟ 

- والله ما مثلى يسير بالأمر السكةوم ؛ ان الغوغاء من 
أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رس ول الله 
وأحدثوا فيه الأحداث واستوجبوا فيه اعنة الله ولء.ة 
رسوله نع ما دالوا من قتل عمان امام المؤمنين بلا غدر 
لاص فى السدين أعدهم ما أنى هؤلاء القوم وما فيه. 
الناس وما ينبغى للم أن يأنوا فى اصلاح هذا ؛ ثم قلت 
قول الله تعالى 2 لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمى 
بصدقة أومعروف أو اصلاح بين الناس ومن يفل 
ذلك ابتغاء صرضات الله فبوف يؤتيه أجرا عظاما » . 


وخر ج'الرجلان من عندهاء ثم ذهها إلى الز بير فقال. 
4 حصين * ظ 

_ ها أقدمنك ؟ 

د الطلب ندم عممان رذىاللّهعنه 

أل تبايع عليا : 

عم ؛ وما أستقيل عليا ان هولم يحل بينا و بين ةلد 
ان . ا 

ورجم الرجلان إلى عمان بن حنيف » ودخل عليه 
أو الأسود الدوّلى وهو ينشد: 

يا ن حرفب قل أتيق فانفر 
وطاعن الوم وجالد واصبر 
واءرز لم مسكليا وثر 

فأطرق بن حنيف برأسه ان الأرض وقال : 

- إنا لله وإنا اليه راجءون » دارت رحى الاسلام. 
ورب الكعبة . 


م بادى المنادى ؛ الصلاة حامعة ؛ الصلاة جامعة » 
إلى انخروج معه لقتال عائشة ومن معها . 


وخرحت عائثة ومن مفيا عى اقبت آل مكاق 
يسمى مر بد » واجتمع قبالتها جدش عمّان بن حنيف » 
غقامت عائشه لطبت الناس » وكانت خطيبة مفوهة.. 
ساحرة الالقاء جمووردةه الصوت وما اننهت من حديثها 
حتى انقسم أحاب عمان . قسمين » فرقه ظلت مغه' 


وأوسل طلده والز بير الى عممان بن عدنيقل أن رج 
اليها فأبى » فاجتمع اسجحماب عائكة فى السجد الكبير : 
غصلوا العشاء » ثم قابلوا جماءة من أصحاب عثمان فقتاوهم . 
ثم دخل جماعة منهم على عمان بن حنيف. فى بيته 


خأخرجوه الى طاحة والز بير .. ولم يترك القوم بومها فى 
وحبه شعرة إلا نتفوها0") . 


وسممم رجل اسمه كي بن جبله بما صنع ساق افر 
ذلك فيه » وجاء الى جاعة من الناس وقال لهم : 

. . لست أخاف والله إن ل أنصرعمان » وقام معه 
جاعة من عبد قيس ور بيعة م توجهوا الى دار الرزف ». 
وكان مها طعام أحاب عائشة فقابله عبدالله بن الزيير ا 
فال له 

ب مالك ياحكي ا 

نريد أن نرتزق من هذا الطعام » وأن مخاوءءمان 
فيقم فى دار الامارة <تى يقدم علي - وأى. الله و لوق 
أعوانا عليكم ما رضيت مهذه منكم حتى أفتلكم يمن 
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لمم م 


قتام .. بما تستتحلون الدم الحرام ؟ 

يدم عَيْان . 
عمان حتى مخلع علياً . 

- اللهم إنك حكم عدل ري 

م إلفت حك الى أحابه وقال : ظ 

لست فى شك من قتال هؤلاء القوم » فن كانه 
فى شك فليخصرف . 


ند انا ان 


وإلتق الحيشان « وراحت الدماء لصيل على الارض 
والرؤوس تطيح من فوق الأ كتاف » ودار حول 


ال بير بومها رجل _من اعاب حك إسمونه ذر يج 
فصاوله وجاوله » ولكن الز بير قَعى عليه أخيراً .» 


ا شه 


لأما حكيم فقد إلقف حول طاحة وأخذ يداوره 
8 يحاوره وهو يشول : 
أضرمهم باليابس . ضرب غلام عابس 
من المياة آببنى “ف الترفات انافس 
وأقبل رجل على حكي فضرب رحله فقطعها » فل 
يحزع حكي » بل تناول رجله والدم يسيل منها ». 
م قذف الرحل مها وقفز عليه قنزة فقتله .وهو يناجى 
.رحله المقطوعة . . 
لاساق لن تراعى إن م-مى ذراعى 
أحمى ها كراعى 
وظل القتال دائراً بين الفريقين مدة » , انهى » 
وبايع أهل البصسرة طاحةوالز بير وقال اأز بير بومها هر : 
إن هذه للفتنة الى كنا نحدث عنها » ما كان 
"أمر قط إلا وأنا أعل موضع قددى فيه غير هذا الأمر» 
<الى لا أدرى أمقبل أنا فيه أم مدبر . 
7ك - 


ومرت أيام ؛ ووصلت أخبار عائدة وأحابها الى علي, 
بن أنى طالب . فنادى القعقاع بن عمرو وقال له : 

إذهب الى البصرة والق هذين الرجلين » طاحة ' 
والز بير فادعها ا لى الألفة والججاعة وعفلم عليها الفرقة . 

وانطلق القعقاع الى البصرة » فدخل أول ما دخل, 
عائشة فال لما : 

د أى أمةء ما أشخصك » وما أَوِدمك هذه البلية:: 

أى بنى ؛ إصلاح ما بين الناس . 

فابش آل طاحة والذ ير عدى 'تسبدى كلا 
وكلامها . 

قكها <ضرا قال لما : 

ذى سألت آم للؤميين .م ااأشخصيا وما أقنمها علد 
البلاد فقالت اصلاح ما بين الناس » فا تقولان أنما هه 
امتابعان أم مخالفان . . ؟ 
متابعان . 


-44د 


فأخبرانى ما وجه هذا الاصلاح؛ فوالله لثن عمرفتاه 
لنصلحن وإن أتكرناه لا نصلح . 
-قتلة عمان رذىالله عنه » فانهذا إن ثرك كانتركا ‏ 

ظقران وإن عمل به كان حياة لاقران . 

- قتلما قتلة عمان م نأهل البصرة» قتلم سهائة رجل 
خنضب لم سةة لاف ؤمذا أعس عظيم مماأر 1 تكرهون 

فقالت عائشة : فتقول أنت ماذا ؟ 

أقول هذا الأس دواؤه التسكين » فاثروا العافية 
ترزقوها » وكونوا مفاتيئح الخير ولا تعرضونا لابلاء ولا 
تعرضوا له فيصرعنا 111 اونا 

- نعم وقد أحسنت وأصنث المقالة قار جم فان قسدم 
“لي وهو على مثل رك صاح هذا الأمر. 

ورحم القعقاع إلى عل مسروراً » ققص عليه كل ما 
سحدث فسر علي وأصبيح الئاس .يتحدثون. أن الصبلح قد 
لأصبح قريبا . . ولكن لا . . كيف يتفق المسامون 
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هكذا سر يعا ؛ وكيف تقف رحى الحرب بينهم » لا. 
هذا لن كوت 

وهنا بر ز ابن سبأ » مبودى صنعاء » الذى كان أول. 
من أشمل ثار الفتئة بن للسامين لياعب دور غام) 
عظيامرة اللغرى تسوو لللسليون إل الآررب. ,الفا : 

برزابن سبأ من مكنه »كا تيرز الحية الرقطاء 
لقروسديها لتقو رسالته لق ونب اتضة لحا ,... ونال 
اللرب واظرابه. 


المحجل 


برزابن سبأ من مكنه وسمع أن علي بن ألى طالب 
خاب قومه ويقول لم إنه ذاهب غداً إلى جيش عائشة 
مع بعض الذين اشتركوا فى قتل عمان » وجلبول فى 
داره ثم دار بينهم الحديث الآنى 

ابن سبأ ‏ ما الرأى» وقدأوشك امون على الصلح 
أحدهم - راق الفاس قينا واحصة: 4 أن تتصطلعوا 
وعلى فعلى دمائنا » فهامؤا فلنتوائب ب على لي فنلحقه بعممان 
نتعود فتنة . 

ابن غبت كش اراي رأ ع ببسو اكه قلا 
مخرجوا وسكت قليلا ثم قال : 

إن على فى خلطة الفاس » فصانعومم » وإذاما التق 
اناس غداً فأنشبوا القتال ولا::فرغوم لانظر . و يشغل 


اهوج 


لله عليا وطلحة والز بير ومن رأىرأمهم عما تكرهون.. 
وكان رأى بن سبأ رأيا وجسبامءقولا » اتفق القوم عليه 
ثم قاموا من مجلسهم ليتفذوا ماعقد وا العزم عليه . 

وسار علي وجيشه حتى نزل بحيال جيشعائشة » وتزات 
القبائئل إلى بعضها . مضر إلى مضر » ور بيعة إلى ر بيعة . 
والمى إلى المن وأخذت تباشير الصلح تبدو فى الأفق » 
واستيشرالناس وأخذوا يسألون الله أن به لح ذات بينهم. 

وأقبل الايل » فهجم الناس » حتى إذا كان الليل ان 
يأقصف قام اسحاب ابن سبأ ليتفذوا ما اتفقوا عليه ؛ 
وانسلوا من معسكرهم إلى لاعكر الأخرء ثم هجموا 
على النامين يقتلومهم ويعملون بالسيوف ف رقامهم » 
ففزع الناس وقاموا من نومهم خائفين منضطر بين » 
. واستيقظ علي على الضدة التى حدثت.فسأل ما احبر 
كال اويل من افساب بن سبأ » كان قد نام قريب 
منه فيفيا : 
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ما جنا إلا وأصصاب عائشة يقطمون رقابة! وحن 
امون ٠‏ فصاح عل , أيها الناس » كفوا . 

ولسكن ظل أحاب بن سبأ يقتلون الناس و الناس 
بفتل بعضهم بعضا وعل يضم » أيها الناس كفوا .. 

وامسرع رجل إلى عائشة فقال لها . 

- ادرك » ققد ألى القوم إلا القتال » امل الل يصلح 
بك فقامت عانشة أستمد لاخروج . 

ونادى الز بير ابنه عبدالله و قال له . 

- يابنى ٠‏ إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم » و إنى 
لا أرالى إلا سأقتل اليوم مظلوما ؛ و إِنْ من أ كبر همى 
لدي » أفترى دينتا ييبق من مالفا شيك] » يابنى بم 
بالنا واقض دينى فإن فضل منمالنا ون بعد قضاء الدين 
ثىء فثلئه لولدك » ياببنى إن مجزت عن شىء منه فاستعن 
عليه مولاى 


»# > > 


.واستعد القوم لاقتال » وما هى إلالمظات -تىاشتبك 
الجيشان وإلتقى المعان » وتلاقت السيوف بالسيوف 
وببها كان القتال دائراً نادى علي ابنه الهسن وقال له.. 

با ا يبرحى مدهذاء 
ليت أياك مات قبل هذا بعشر ين عام » ثم نادى علي فى 
القوم وقال - ادعو طلحة والزيير فأنا علي 

بعد دقائق » جاءه طلحة والزبير فقال للها 

إفى أراما قد جمءتما خيلا ورجالا وعددا » قعل 
أعددمما عذرا يوم القيامة » اتقيا الله » ولا تكونوا كااتى 
نقضت غزها من بعداقوة انكانا 

فقال طلحة ‏ بت على عمان 


8ه سمه 


فقال علي يومثذ يوفيهمالله دينهم الحق » ثم نظرلى 
الزبير وقال 
ٍ 1 نشدتك الله » أتذكر يوم م بك رسول 
اله مظع وحن فى مكان كذا وكذا فقال لك » يا زبير 
“لحب عليا :قلت 91 اسن ان خا وان عن 
وعلى دينى فقال يا زبيرء أما والله لتقاتلنه وأنت'له ظالم. 
فقالالز بير» بلى وله لقد نسيته منذ سمعته من رسول 
الله ملاع ثم ذكرنه الآن » وال لا أقاتلك .د 
:ورجغ الز بير على دابته بشق الصفوف فقابله ايه 
عبداله فسأله : 


اماك ٠.‏ م 
ذكرنى عل حديشاً سمعته من رول ظظليع يقول 
التقائلنه ؤأنت له ظالم 35 


, 
سم وه جه و --د- 


أو للقتال جثت يا أبت » إعا جئت لتصطا-ح بين 
الناس ويصلبح الله يك هذا الأمس 

لقد حلفت يا ولدى ألا أقاتله 

انك جمعت الناس»ء فلا تراءى بعضهم لبعض 
خرجت من ببنهم .. كفر عن يمينك واعتق غلامك , 
شرك 

وراح الزبير يفكر فى اصره » ايكفر عن بمينه ويقاتل 
علي » أم يرجع عن القتال ؛ ورفم الزبير رأسه فرأى عمار 
ابن ياسر يقاتل مع علي » فعاد بذاكرته إلى الوراء » وذ كر 
حديث النى مكلت لمار. تقتلك الفثة الباغية » خى 
الزيير أن يقتل عمار » فيكون باغيا » وأخيراً ركب الز بير 
دابته وانطلق صوب المدينة معزلا الفتال » وصى الز بير 
وهو فىطريقه بقوم الأحدف بن قيس » وكان قد اعنزل 
القتال فاما رأى الز بير قال ما بال هذا ؛ جمم بين الناس 
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بتى إذا التقوا كر" راجما إلى بيته » من رجل يسكشف 
كير » قال له رجل يسنبى عرو نن جرموز ....1نا.. 
ٍ وقام عمرو وسار خلف الز بير حتى أدركه بواد السباع 
اد نايا فو عليه فقتل ثم انبيزازاسه'وحلها تتعه 
قاصذا الىأعل وهويظل أن عله هذا سيقر به منه . 
. واستأذن بن جرموز للدخول على علي » فقال علي : 
لخادو 40 او شرو بالنان قاقد تعبت رسسول ش 
الله ميطيعٍ يقول ء' بشر قاتل ابن صفية بالفار . 
وبعث بن جرموز بسيفه إلى علي ».فلما رآء قال : 
إن هذا السيف طلما فرج الكرب عرة. وجه 
رسول الله مكاي . 
فاما سبمم بن حرموز ذلك قتل نفسه . 
و 


قدل الز بير بن العوام » بعد حياة طو يلة مايئة بالجهاد 
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والنضال فى سبيل الاسلام ودعوة” الاسلام » وكان قتله 

يوم الحييل لمَشَن خاوق من جمادى الآخْرَة سبق ست 
ٍ وثلاثين من هجرة للصطفى ييه وكان عثره يومئذ بين 
1 السادسة والستين والسابعة والستين على أصمم الأقوال . 


م هن 3 - هو وجيت 
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